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تزامنًــا مــع إطلاق الحملــة العالميــة الســنوية للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة الــتي بــدأت يــوم  مــن
نــوفمبر وتســتمر حــتى  مــن ديسمبر، اســتقبلت نســاء الســودان هــذا العــام بتلقــي أخبــار ســارة، إذ
أقـرت السـلطات الانتقاليـة السودانيـة يـوم الثلاثـاء  مـن نـوفمبر المـاضي إلغـاء قـانون النظـام العـام

ير العدل نصر الدين عبد الباري. وذلك استجابة لمشروع قانون تقدم به وز

وفي ظــل غيــاب البرلمــان في المرحلــة الانتقاليــة يتــولى مجلــس الســيادة الانتقــالي ومجلــس الــوزراء في
ية الموقعـة بين قـوى السـودان مهمـة إقـرار القـوانين بـدلاً مـن البرلمـان وذلـك بحسـب الوثيقـة الدسـتور
الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وترافق مع إلغاء قانون النظام العام – الذي كان يحد كثيرًا من
حريات النساء – قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه
الرئيــس الســوداني المعــزول عمــر البشــير وتعليــق النشــاط الســياسي لرمــوزه ومصــادرة جميــع أمــواله

لصالح وزارة المالية.
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قـــــــانون النظـــــــام العـــــــام في الســـــــودان:
استخدمه نظام البشير لتقييد دور المرأة

خلال عام  صدر قانون النظام العام لولاية الخرطوم، وكان يتضمن سبعة فصول بالإضافة
إلى  مادة، وقد خُصص الفصل الأول للتعريفات والأحكام التمهيدية ومكان تطبيق القانون وهو

ولاية الخرطوم.

في الفصل الثاني كان القانون يتناول بدءًا من المادة الخامسة الحديث عن إقامة الحفلات الغنائية، إذ
نص على ضرورة الحصول على تصريح مسبق ومحدد بزمن ينتهي فيه الحفل، هذا بالإضافة إلى
يـم مـا عـدم السـماح للنسـاء بـالرقص أمـام الرجـال ومنـع الرقـص المختلـط بين النسـاء والرجـال وتحر

أسماه القانون “الأغاني الهابطة”.

و  من أبرز مواد القانون التي أثارت جدلاً واسعًا طوال سنوات مادتي
من القانون الجنائي السوداني لعام  وتتناولان الحديث عن الأفعال

الفاضحة والمخلة بالآداب العامة

وبالنسبة للفصل الثالث من قانون النظام العام فقد تعرض لضوابط استخدام وسائل المواصلات
العامة والخاصة، وأماكن جلوس النساء والرجال في المركبات العامة، فهناك مقاعد ومداخل خاصة
بالنسـاء لا يجـوز أبـدًا تجاوزهـا إلى أمـاكن الرجـال، كمـا تشـدد القـانون أيضًـا في منـح الترخيـص لمحلات
تصفيف الشعر، إذ وضع معايير قاسية لوجودها، فعلى سبيل المثال لا يجب أن تطل على الشوا
الرئيسية وممنوع منعًا باتًا أن يعمل بها الرجال، كما يحق لأجهزة الشرطة التجسس ومراقبة تلك

المحلات واقتحامها في أي وقت، علاوة على اختيار نساء تثق فيهن الحكومة للعمل بها.

ومن أبرز مواد القانون التي أثارت جدلاً واسعًا طوال سنوات مادتي  و من القانون الجنائي
الســوداني لعــام  وتتنــاولان الحــديث عــن الأفعــال الفاضحــة والمخلــة بــالآداب العامــة، إذ تنــص
المــادة  مــن القــانون علــى “كــل مــن يــأتي في مكــان عــام فعلاً أو ســلوكًا فاضحًــا أو مخلاً بــالآداب
العامة، أو بارتداء زيّ فاضح أو مخل بالآداب العامة، يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد
بما لا يجاوز  جلدةً، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا”، هذا وقد منح القانون لشرطة النظام العام

يًا خادشًا للحياء. كل السلطة التقديرية لتوقيف كل امرأة ترى الشرطة أنها ترتدي ز

أمـا المـادة  فتنـص علـى الآتي “يعـد مرتكبًـا جريمـة ممارسـة الـدعارة مـن يوجـد في محـل للـدعارة
ــدةً أو ــد بمــا لا يتجــاوز  جل بحيــث يحتمــل أن يقــوم بممارســة أفعــال جنســية، ويعــاقب بالجل
بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويقصد بمحل الدعارة هنا أي مكان يجتمع فيه رجال ونساء لا
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توجد بينهم علاقة زوجية أو صلة قربى”.

وبحســب منظمــات حقوقيــة دوليــة فقــد اســتخدم نظــام البشــير قــانون النظــام العــام بشكــل أشبــه
بسيف مسلط على النساء السودانيات خصوصًا أن قوات النظام العام كانت تعتقل النساء لأتفه
الأســباب مثــل حضــور الحفلات وارتــداء السراويــل، كمــا فــرض القــانون أيضًــا عقوبــات مشــددة علــى
شاربي الخمر وصانعيها واستخدم القانون أيضًا لملاحقة سيدات الشاي اللاتي يبعن الشاي والطعام

.على أرصفة الشوا

قــــــــــانون تفكيــــــــــك نظــــــــــام الإنقــــــــــاذ:
يخ الشعب السوداني فصل جديد من تار

يهدف القانون إلى تفكيك البنية التحتية السياسية ومجمل شبكة علاقات القوى التي بناها ما عُرف
باسـم نظـام الإنقـاذ بـالسودان وهـو النظـام الـذي جـاء في أعقـاب الانقلاب السـياسي الـذي قـاده عمـر
البشـير في  مـن يونيـو  علـى السـلطة المنتخبـة في السـودان واسـتمر في الحكـم لقرابـة الثلاثـة

عقود.



وينص القانون على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه البشير وحذفه من جميع سجلات
الأحــزاب والتنظيمــات السياســية في الســودان هــذا بالإضافــة إلى حــل جميــع الواجهــات والكيانــات
الاجتماعية والمنظمات التي كانت يستخدمها الحزب، كما أقر القانون العزل السياسي بحق رموز نظام

الإنقاذ وذلك عبر منعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

كما نصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء وحل الاتحادات المهنية والنقابات واتحاد أصحاب
العمل، وأعطى القانون لمسجل تنظيمات العمل الحق في إلغاء تسجيل نقابة المحامين السودانيين
ولجنــة قبولهــا ومجلســها وتهــدف جميــع هــذه الإجــراءات إلى الحــد مــن نفــوذ أعضــاء حــزب المــؤتمر

الوطني وجميع مواليه في النقابات والاتحادات المهنية.

وكان حزب المؤتمر الوطني قد أخذ إجراءً استباقيًا  قبل مشروع قانون التفكيك، إذ أصدر بيانًا حذر
فيه من أن أي خطوة من السلطات السياسية لحل حزب المؤتمر الوطني ومنعه من حقه المشروع في
ممارسـة السـياسة سـتتم مواجهتهـا بوابـل مـن الغضـب الـذي لـن يسـلم منـه أحـد، كمـا رفـض حـزب
المؤتمر الوطني الاعتراف بشرعية أي قانون خلال المرحلة الانتقالية مطالبًا بتأجيل أي إجراءات قانونية

لحين تشكيل حكومة شرعية ينتخبها الشعب.

ويمثل حزب المؤتمر الوطني مرحلة امتداد الحركة الإسلامية بقيادة حسن الترابي الذي دعم الانقلاب
العســكري الــذي قــاده عمــر البشــير ضــد حكومــة الصــادق المهــدي المنتخبــة وقــد تأســس الحــزب علــى
أنقاض الجبهة الإسلامية القومية خلال عام  وذلك في أعقاب النزاع بين الترابي والبشير الذي

حُسم في نهاية الأمر بإقصاء الترابي نهائيًا عن النظام الحاكم.

في العاصمة الخرطوم أطلق السائقون أبواق سياراتهم احتفالاً بتلك القرارات
واستمرت هذه الاحتفالات حتى وقت متأخر من الليل

هــذا وقــد رحــب تجمــع المهنيين الســودانيين الــذي قــاد الاحتجاجــات ضــد البشــير بقــانون حــل حــزب
المؤتمر الوطني قائلاً إنه يعد خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة السودانية وضربة موجعة

للثورة المضادة وفلول النظام السابق.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: “قانون
تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونًا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب
بعــد أن أنهكتــه ضربــات المســتبدين، وعبثــت بثرواتــه ومقــدراته أيــادي بعــض عــديمي الذمــة قصــيري

الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق”.

وفي العاصــمة الخرطــوم أطلــق الســائقون أبــواق ســياراتهم احتفالاً بتلــك القــرارات واســتمرت هــذه
الاحتفـالات حـتى وقـت متـأخر مـن الليـل، ومـن بعـض الأحيـاء مثـل الـديوم وبـري خرجـت مظـاهرات
عفوية احتفالاً بالقرارات التي انتظرها السودانيون كثيرًا، وصدح المتظاهرون الفرحون بهتافات مثل
يــد الــتي حُــشرت لســنوات “ســودان بــدون كيزان، ســودان لكــل النــاس” هــذا وانطلقــت أخــيرًا الزغار
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طويلة في حناجر النساء.
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